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  آتبه الشيخ
  

  عبد الكريم بن صالح الحميد
  

  حفظه االله تعالى



  
  

  محين الرمحم االله الرسبِ
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
المشايخ الجد د!  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  

 وعلى آله وصحبه رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينالحمد الله 
  ..أجمعين

  
  :أما بعد 

  
التعاليمِ الحادثة التي ت أ إنتاجدا بى فإنه لَممة ( سلَكَ) نِظَامِيختلِفاً عن الطريق الذي كان وسةُ طريقاً مالأم ت

فهذا يوحي بأن ) نِظَاميَِّة ( ؛ وكون هذه التعاليم تسمى ! لابِساً ثياب اللَّبسِ  ها الصالِح جاء الانحرافعليه سلَفُ
وهذَا المعنى يفْهمه من لا يفهم ، أو من يفهم على مقتضى هواه لا على ) فوضى ( التعاليم التي كانت في الماضي 

  : يلي المقتضى الشرعي الصحيح ؛ وتفاصيل هذا طويلة ، وهي تتلخص فيما
  

 دون شائبةِ شيءٍ يسمى عِلْماً ؛ وهذا هوy ه والعمل به هو ميراث رسول االله العلم المطلوب تعلُّم: أولاً 

  .طَرِيق الصحابةِ وعلَماء الأمة بعدهم 
  

 دون شاراتٍ – وجل  عز–عبودِية اللهِ " العمل به : " لَم يكُن يطْلَب هذا العلم إلا لشيءٍ واحدٍ وهو : ثانيا
؛ وذَللِك هو طَرِيق الصحابةِ وعلَمـاء الأمـة ! ورتبٍ مميزةٍ على قَدرِها تأتِي الوظيفة الدراهمية للمتخرجِ 

  .بعدهم 
ن أخرى فإنه  ، وإن كان خارج المسجد في أماكِ- عز وجل –طِلِب العِلْم يكون في المسجد تعبداً الله : ثالثاً 

يكون كالذي في المسجد تماماً حيث يتعبد االله به ولا يرجى بطلبه غير االله تعالى ؛ وهذا هو طَرِيق الصحابةِ 
  .وعلَماء الأمة بعدهم 

  
  .ماء الأمة بعدهم يتولَّى ذلك أهلُ العِلْمِ حقِيقَةً والصلاح حقِيقَةً ؛ وهذا هو طَرِيق الصحابةِ وعلَ: رابعاً 

  



–هذه أصولٌ أصِيلَةٌ ذَكَرا وغيرها في بعض كُتبي وعلى نهجِها كانت الأمةُ تسير منذُ عهد الصحابةِ الكِرامِ 
  : فجاءت المُخالفةُ للأربعةِ الْمتقَدمةِ بما يلي ) الدراسة النظامية : (  إلى أن جاء ما يسمى –رضي االله عنهم 

 ، وعلوم أخرى بعضها يعارض عِلْم  الرسولِ yالعلم المطلوب تعلمه شيءٌ من ميراث رسول االله : لاً أو

y  هِكنم عِفضم زاحِمارِف : ( ، ومن هنا جاء اسم ! وبعضها معوهذا مصطلح حادث يشمل علم ) م ،

قُه أهلُ الوقت على مدارسهم وعلومهم ،  وغيره من العلوم على ج الفلاسفة ، وهذا الاسم يطْلyِالرسول 

  . فهذا الأول مقابل الأول المقدم 
  

  . أُسس هذا التعليم الحادث على الوظائف الماليةِ والرئاساتِ الدنيوية ، وهذا الثاني مقابل الثاني المقدم : ثانياً 
  

يث يكون كنظام تعليم الكفار في جميع مراحله ، لتكون مط الغربي بحعلى النالطَّلب في مواضع منظَّمة : ثالثاً 
  .، وهذا الثالث مقابل الثالث المقدم  ! ١)() ة ذَّة بالقُذَّحذو القُ: ( الحال 

  
  ! .يتولى التعليم في هذه المواضع من تخرج منها وحمل شارا وشهاداا دون شرطٍ أو قيدٍ : رابعاً 

  
 هذا ، لأن المراد هنا معرفة ما حلَّ بالأمة نتيجة هذا التغيير والتخليط والاقتداء هذه إشارة والتفاصيل في غير

   .٢)( بالعجم لِيعلَم أن التشبه م هو بلاء الأمة

  
، وطبيعي أنه ونتيجة لهذا النظام الحادث في لقد حلَّت بالأمة العقوبات كَحتمٍ ملازم للتغيير فجاءت الفتن والمحن 

دى لحلِّ الفتن والمعضلات المتخرجون من هذا النظام ، كما في البلدان التي جاء منها ؛ لكن التعليم أن يتص
  . المصيبة أم يتصدرون باسم الشريعة التي اصطبغت بغير صبغتها النقية 

  
–ومن هنا جاءت الثمار من جنس الغرس ، فالشوائب التي سلِم منها البند الأول في الأصول الأولى للتعليم 

 ودخلت في البند الأول من الأصول الحادثة للتعليم قد أينعت ثمارها -التي ذكرا قبل قليل في الصفحة الأولى
التخليطية ، ولا يمكن أن يأتي الثمر إلا على جنس المغروس ؛ ومن الأمثلة لذلك فَقْد هذه الحلول للفرقان بل 

  ! .وإقرار الطغيان 

                                                 
   أن النبي  -رضي االله عنه– عن أبي سعيد البخاري) ٢٦٦٩( برقم >>صحيحه<<ومسلم في ) ٣٢٦٩(  برقم >>صحيحه<<  أخرج البخاري في ) ١

 y قال ! اليهود والنصارى ؟.. يا رسول االله : ، قلنا ! ، وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه من قبلكم شبرا بشبر لَتتبعن سنن : ( قال ، :
أنتم أشبه الناس : (  أنه قال -رضي االله عنه-٠بإسناد حسن عن عبداالله بن مسعود ) ٣٧٣٧٨( برقم >>  مصنفه<<؛ وقد أخرج ابن أبي شيبة في ! ) فَمن 

 للفيروز >>القاموس المحيط<<: انظر ) . رِيش السهم ) : ( القُذَّة ( انتهى ، و ) تا ورأيا ببني إسرائيل ، لتسلكن طريقهم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل سم
   ) .٣٤١/ ١( أبادي 

 آلام مفصَّل حول التشبه >>ضوب عليهم والضالينجلاء حقيقة الدين وعزة المتدينين ، وبيان ضلال سنن المغ<<:  وفي آتابه الجديد والأخير  ) 2
  .بالكفار والنهي عنه وذآر بعض أقوال العلماء والغربيين حول ذلك وآثاره 



  
:  الديمقراطية الانتخابية الكفرية التي يباركها ويعظِّم أرباا  قضيته مع اليهودلاً جعل حلَِّفالشعب الفلسطيني مث

 شفى صدورنا وأج نفوسنا لقد! .. أيها المجاهدون في حماس : (  حيث قال >>ناصر بن سليمان العمر<<
   في" حماس " بفوز حركة المقاومة الإسلامية ونفوس المؤمنين هذا الانتصار الذي تحقَّق 

إلى آخر تمجيد هذا الشعب المُتنكِّر للدين اللاَّبس ثياب الكفر باسم الإسلام .. ١)( )!الانتخابات الأخيرة 
  ! .، وأنى لمن هذه حاله أن ينصره االله ! الطاغوتية وتخلِّيه عن حكم االله ) الديمقراطية ( بدخوله 

  
ين بالاحتكام إلى النظام والقانون وأم إذا فعلوا ذلك فإنه يأمر الفلسطيني >>سلمان بن فهد العودة<<أما 

   .٢)( !فإم قد صنعوا مستقبلاً أفضل لشعبهم العظيم 
  

يمثِّلوها في لِ) حماس ( ف ترسل مشرعين من وآخر ما قرأته عن الفلسطينيين أن الحكومة الفلسطينية الحالية سو
 ؛ فما ٣)( !الطاغوتية ) الديمقراطية ( حول ) قَطَر ( في دويلة ) حدة هيئة الأمم المت( المؤتمر الدولي الذي تقيمه 

 –الذين أسبغ عليهم مديحه وثناءه ) حماس (  في إخوانه الديمقراطيين المُشرعين من  >>العمرناصر <<يقول
 .. ٤)( ﴾  ما لَم يأذَنْ بِهِ االلهُ أَم لَهم شركاءُ شرعوا لَهم مِن الدينِ﴿: ، وقد قال االله تعالى !  ؟-كما تقدم 

 أراح االله الأمة –والمصيبة أنه يقتدى بكم ! ..  مع الكفر ؟>>سلمان العودة<<أهكذا تتعامل أنت و 
   ! .-منكم أيها الْملبسون اللاَّبِسون الحق مع الباطل

  
"  فهو مؤتمر فندق >>لعودةسلمان بن فهد ا<< مع >>ناصر بن سليمان العمر<<وأما ما اشترك فيه 

؛ وقد قرر " الدنمارك "  من سخرية y المزعوم أنه انتصار للرسول >>القرضاوي<<برئاسة " البحرين 

النصرة " تدابير قانونية لأعمال " لاتخاذ " يتولى متابعة قانونية " مكتب نصرة قانونية " إنشاء : ( هذا المؤتمر 
ب اعتذار ثقافي ، وتأكيد المؤتمر أنَّ العلاقة بين المسلمين والغرب ينبغي أن ، وكذلك طل" ! ) القانونية للمؤتمر 

 هدحوا بِاالله ومِنؤى تتاً حداءُ أَبضغةُ والْباودالْع كُمنيبا وننيا ببدو ا بِكُمنتقوم على الاحترام المتبادل فأين ﴿ كَفَر
 ﴾)(٥ ؤيد المؤتمر تقديم قر، ويالأديان "  هكذا –" ألأديان "  على حظر ازدراء ار إلى الأمم المتحدة ينص ! "- 

، ويطالب بالعمل على استصدار تشريعات وقوانين وقرارات دولية تحرم وتجرم الإساءة للأنبياء والمرسلين ؛ 
  . ٧)( -نة لمِ والله الحمد وا– ؛ وقد سبق الرد عليه  ٦)(" البحرين " إلى آخر مؤتمر فندق 

  

                                                 
  . >>أيها المجاهدون في حماس<<: انظر مقاله  ) 1
  . >>لا تفعلوها<< انظر مقاله  ) 2
  .هـ ١٤٢٧/شوال  / ١١الخميس ، الموافق  /وم هـ حتى ي١٤٢٧/شوال  / ٨الاثنين ، الموافق  وقد أقيم منذ يوم ) 3
  .٢١: سورة الشورى ، من الآية  ) 4
  .٤: سورة الممتحنة ، من الآية  ) 5
   .>>.  yالمؤتمر العالمي لنصرة النبي<<: قرارت وتوصيات ما سُمي : انظر  ) 6
  .>>!؟  yأهكذا تكون نصرة النبي<<: بردِّ مهم ومختصر عنوانه  ) 7



من ضيع : ( إنَّ هذا التدين الجديد لهؤلاء الذين يتصدونَ لقضايا الأمة لائق م على الحقيقة لأم كما يقَال 
  .، وقد تقدم بيان أصولهم في العلم ! ) الأصولَ حرِم الوصولَ 

  
حشته و ئة في شِقِّها الأول مما وقعوا به وزالت عن قلومالنافية المُبطلة المتبر" كلمة التوحيد " فأصل الأصول 

وأعرضت عن النفرة منه ومن أهله ، أما الشق الثاني فيدخل فيه حتى أهل الشرك وهو العبادة المطلقة دون 
ن ،  ، وفي هذا يحصل الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطا- سبحانه وبحمده –إفراد من لا يستحقها سواه 
، عبعب للشهي حكم الش  ديمقراطية الانتخابات والبرلمانات التي:  الذي هو –فأين الكفر بالطاغوت أولاً 

   . -! والقوانين التي هي تشريعات هيئة الأمم المتحدة ، وهو الذي دانت به حماس 
  

ن العقيدة ليس ة دينكم ؛ وشأراجعلقد ضللتم ضلالا بعيداً ، واغتر بكم المفتونون ، فأنتم أحوج الناس إلى م
  .كغيره ، وهذا ضلالكم فيه 

  
(  في مقابلة معه فيما تسمى بجريدة  >>العمرناصر << ـوآخر ما وقفت عليه لهؤلاء المتصدرين جواب ل

ت ، فإنْ تنازلأن تثبت على مبادئها" حماس " أنصح : ( ويقول " حماس " يمجد فيه  ١)(الكويتية ) الرأي العام 
  .انتهى ) ا ستنتهي عملِيا وإن بقِيت شكلية  مبادئها فأعتقد أعن
  

  ! .هذا واالله هو الغِش والضلال المبين ! .. كيف تنصحهم بالثبات على الديمقراطية الكافرة ؟ : أقول

  
حكِّم الشريعة ؛ إذا تمكَّنت سوف ت) حماس ( لقد أوقعتم الأمة في ضلالة ولَبس عظيم حيث تزعمون أنَّ 

، ومن الذي قال !  ؟ن بالطاغوت أم أنه الكفر به أولاً، وهل طريق تحكيم الشريعة الإيما! فكيف يكون هذا ؟
  ! .؟" إنَّ صب الطِّيبِ على العذِرة يرفع نجاستها ويطهرها : " ومن قال ! ؟" إن الشر ياتي بالخير : " لكم 

  
بتحكيم الشريعة بدعائه والتضرع ) إبليس ( يريد ان يستأذن ) الديمقراطية ( برلمان إنَّ من يدخل انتخابات و

  ) .الديمقراطية ( ، إن تحكيم الشريعة يكون بالكفر بما دخلوا به أولاً وهو ! إليه أن يسمح بذلك 
  

ن االله ى مس بنيانه علَى تقْو﴿ أفَمن أَس: على أصول فاسدة ؛ قال تعالى ) حماسكُم ( إنكم تبنونَ أنتم و 
﴾الظَّالِمِين مدِي الْقَوهااللهُ لا يو منهارِ جبِهِ فِي ن ارهْارٍ فَانفٍ هرفَا جلَى شع هانينب سأس نم أَم ريانٍ خورِض٢)(و   

  

                                                 
 . هـ ١٤٢٧ائل شهر رمضان الماضي في أو ) 1
  . ١٠٩: سورة التوبة ، آية  ) 2



بحيث يكفرون ا ، ويرجعون إلى االله ) ديمقراطية ال( ن يتوبوا مما دخلوا به من إنَّ النصيحة للفلسطينيين هي أ

روا نفوسهم وديارهم من نجاسات الكفر يطه وyحقيقةً ، وذلك بإقامة دينه كما أراد سبحانه بمتابعة رسوله 

  ) .النصارى ( وإخوام ) اليهود ( والضلال والمعاصي ، ولا يتشبهوا بـ 
  

 في  >>العمرناصر <<يقول ) الديمقراطي ( ثبت على مبدئها ه لها لتحثِّو) حماس ( وفي مقابل مدحه لـ 
(  إمارة ةنفس المقابلة التي قال فيها مدحه لحماس وذلك لَما سئِل عن الأخبار الأخيرة التي تشير إلى استعاد

لهم الأمان شعروا أن الدولة التي كانت توفِّر " أفغانستان " الناس الآن في : ( لشيءٍ من عافيتها ، قال ) طالبان 
  .انتهى ) بِغض النظر عن تحفُّظنا عن بعض سياستها " طالبان " ليست الحكومة العميلة الحالية ، وإنما حكومة 

  

هو من أخرجها من حكْمِها ابتلاءً وامتحاناً " طالبان " أنه معلوم أنَّ الذي جاء ببشائر عودة : وجواب هذا 

  .يب ، فهو سبحانه الملك وهو مدبر المُلْك لَهم ولغيرهم ليميز االله الخبيث من الطَّ
  

وما كان االله ليفعل إلا عودم أحسن مما كانوا ، فهو سبحانه لا يضيع عمل عامل ، فهم في حكمهم طبقوا 
  هو الذي وفَّقهم أولاً– سبحانه وبحمده –واالله " بوذا " الشريعة وأقاموا حدودها ، وحسبهم تكسير صنم 

 شك من عودم لحكمهم من حين أن  في– والله الحمد – ؛ فكل الخير منه سبحانه ، وما كنت ثانياًويثيبهم 
ان وحالِمان طالب: ( أُخرجوا من حكمهم ، والحمد الله الذي عافانا من أن نقول ما قاله الظَّانون باالله ظن السوء 

 ذلك من أقوال من أمرهم فُرطاً حيث نشروا هذه  وأمثال) من الجغرافيا إلى التاريخ " ان طالب" انتقلت ( و ) 
  . ١)(﴿ وما تخفِي صدورهم أكْبر ﴾ .. الكلمات وظنوم السوء في جرائدهم 

  
 د –وكنت قد دعوتلَة (  إلى – ولِلَّه الحَماهبان ( برجوع ) الْمالطَّالِب ( ا قريباً أقوى وأعظملحكمها وسلطا

 ؛ وهذا لا - سبحانه وبحمده –نت في حكمها السابق الذي عزِلَت عنه ابتلاءً من مالكِ الْملك وأحسن مما كا
ه رودِهِ بِنصرِ من ينص ، وأعلم صدق موع-جلَّ جلاله–عرف ما يليق بربي عني أنني أعلم الغيب ، ولكني أي

﴿ ولَينصرنَّ االلهُ من ينصره إِنَّ : ، وقال سبحانه  ٢)(صركُم ﴾ ﴿ إِنْ تنصروا االلهَ ين : -  وقوله الحق–وقد قال 
 ﴾ زِيزع االلهَ لَقَوِي)(وجل –؛ بل أباهل على أنَّ االله  ٣ سينصر المجاهدين في – عز  ) ما داموا يجاهدون ) العِراق

  . ٤)(في سبيله لتكون كلمته هي العليا 
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م وفّروا الأمن للأفغان ، أم أنَّ الأمر أكبر وأجلُّ من ذلك جل أم من أعود >>العمرناصر <<فهل يا 
فالأمن الذي حصل وقت ! وهو حكمهم بالمُنزلِ الذي يقارنه الأمن لا محالة كمقارنة الظِّلِّ للشخص في الضوء ؟

  .حكمهم ثمرة من ثمار تطبيق الشريعة وفرع من فروعها 
  

) حماس ( ، ولم يأتِِ حِفْظُك دينك في تأييد ومدح ! هم وهم محكِّمون للشريعة ؟وكيف جاءت تحَفُّظاتك علي
  ! .لة في الضلال ، والبعد عن شريعة ذي العزة والجلال ، الْمحكِّمة للديمقراطية الكافرة المُوغِ

  
وقلت عن مجلس ) لمسلمين الأمم المتحدة ضد ا: ( واعلم أن قولك في هذه المقابلة عن هيئة الأمم التي أسميتها 

قرارات وتوصيات المؤتمر العالمي ( فهذا جيد ، ولكن كيف يتفق مع " مجلس الظلم والجور والطغيان : " أمنها 

هذه استصدار ) هيئة الأمم (  ، فقد طلبتم من - الذي أنت عضو فيه –البحرينية )  yلنصرة النبي 

 لا نصرة ، لأنه إيمان y ، وهذا خذلان ظاهر لرسول االله -ه  كما تقدم بيان–تشريعات وقوانين وقرارات 

  ! .بالطاغوت 
  

( و ) هيئة الأمم المتحدة ( التي هي شريعة ) الديمقراطية ( المؤمنة بطاغوت ) حماس ( وكيف يتفق مع قولك في 
  ! .؟) مجلس أمنها 

  
( و ) المصلحة الوطنية : (  وما يسمونه ،) الالتزام بالديمقراطية ( تدول حول ) حماس ( إن عبارات حركة 

( و ) الشرعية الدولية (  ، وكذلك  - وهو تحكيم أصوات الشعب –) خيار الشعب ( و ) الوحدة الوطنية 
  . وهو الشركي الذي يشرع القوانين ويلزمها الناس ) المجلس التشريعي ( و ) الدم الفلسطيني 

  
، ولكن مع   ١)(أسست عليها ديمقراطيتهم الكفرية ، وليس كلامي معهم هنا هذه بعض كفريام الغليظة التي ت

  . وأجناسهم >>سلمان العودة<< ، و >>العمرناصر <<
  

 أو  يصلح مِمااهل يفْسِد أكثر ، والج! إنَّ أحسن احوال هؤلاء الذين تصدوا لقضايا الأمة أم جهلة بالتوحيد 

  ! . yأم غَششة لأمة محمد 

   
! إن الأولى م أن ينصحوا لأنفسهم أولا قبل الفلسطينيين ويراجعوا دينهم ، ورحم االله امرءاً عرف قدر نفسه 

.  
وأنا هنا بدأت بالجُرحِ القاتل وإلا فبلاء هؤلاء عظيم ، مثل مشاركتهم بالشاشات الجالبة للضلالات وتلبيسهم 

المشحونة بالهَلَكات والتصوير وخلْط الحق مع الباطل ونحوِ ) دثة المدارس الحا( على الأمة جواز إدخال أبنائها 
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ا قدوة وذلك ، وغير هذا من دواهيهم ، فلو انشغلوا بنصح نفوسهم بتحقيق التوحيد والبعد عن الفتن لصار
  ! .صالحة 

  
( جعل ذلك من باب ن يوجد من الناس من إذا ذُكِر هؤلاء وبين أمرهم إظهارا للدين ونصيحة للأمة والعجب أ

و أنه يحتج به لهواه ، و ذلك مما لا يفقهه على وجهه أ  ، ونح)ةٌ وملُحوم العلَماءِ مسم( : وقال ) الغيبة 

 لم يقصد ما فهمه أهل >>ابن عساكِر<<ن قائل هذه الكلمة الكلام ؤلاء من هذا الباب كما أوليس 
  .الفُهوم القاصرة 

  
   :- إن شاء االله تعالى –ه وأوضح المقصود منه وسوف أُورِد كلام

  
 وفَّقَنا االلهُ وإياك لِمرضاتِهِ ، وجعلَنا مِمن –واعلَم يا أخِي : (  رحمه االله >>ابن عساكِر<<قال الحافظ 

أستارِ منتقِصِيهِم معلُومةٌ ، لأنَّ االلهِ في هتكِ  أَنَّ لُحوم العلَماءِ مسمومةٌ ، وعادةُ –يخشاه ويتقيه حق تقَاتِهِ 
 همِن ما هبِم ةَ فِيهِمقِيعالوظِيمٌ  ، والتع هراءٌ أمرلَى بع والاختِلاق ، خيمو عترورِ والافْتِراءِ مراضِهِم بالزلُ لأعناو

شِ العِلْمِ خعم لِنهااللهُ مِن تارهمن اخ ذَمِيم ١)(انتهى ) لُق .  
  

  :وفيما يلي سأوضح المقصود بِهذا الكلام 
  

علماء ( ا ن يسمو أم الذين يستحقُّون أ) العلَماء(  بـ –رحمه االله - >>ابن عساكِر<<يريد  -١

الذب عنه  ؛ يعني القيام به ، وبيانه ، و)نعشِ العِلْم ( ن االله اختارهم لِـ ، وهم الذين وصفهم بأ) 

  ! .كحال كثيرين من أهل زماننا ) العالِم ( ، ليس من تمعلَم وسمي بـ 

  )والاختِلاق : (  ، وقوله )راء بالزور والافْتِ( :  ، وقوله ، )بما هم مِنه براءٌ ( : قوله  -٢
 . يبين المراد وأنه القول فيهم بالكذب عليهم ، فهذا هو المحذور 

 كلامه هذا غلق الباب عن الكلام في العلماء إذا دعت الحاجة لذلك وحسن القصد في ذلك لا يعني -٣
ات بعضهم ، بل هذا والتراجم ومما يؤثَر عن العلماء كلامهم في زلَّ) الجرح والتعديل ( كما في كتب 

 فكيف يحفظ الدين دين يدان االله به ، وذلك بشروطه ليس للثَّلب والاستطالة وإسقاط مترلة العالم وإلا
 ! . إذا لم تبين الأخطاء ؟

ن لحوم العلماء ليست مسمومة بالافتراء عليهم ،  أيضاً أ>>ابن عساكِر<<ولا يعني كلام  -٤
يبتهم أعظم من غِيبة غيرهم لمقامهم من مه أنّ العلماء الذين وصفَهم غوغِيبتهم وتهم ، وإنما معنى كلا

 .  ليس في مقامهم ، أما ذم الغِيبة والوعيد عليها فعام للعلماء وغيرهم مِمن لهم  ولأن االله أغْيرالدين 
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 ولأئمة المسلمين y إنَّ من المعلوم من عموم وجملة الشريعة وواجباا هو النصح الله ولرسوله  -٥

ملَ به ، بل هذا غِش وخيانة ، ولو ع!  فهل من النصح السكوت عن أخطاء العلماء ؟،وعامتهم 
 ! .لتلاشى الدين واضمحلَّ 

  
بل بيان زلاََّم من النصح لهم لِيقِلَّ أتباعهم ومقلِّدوهم في خطئهم ، ولعلَّهم هم يرجعون إلى الصواب ، 

  .وذلك من النصح للأمة حتى لا تضِِلَّ بزلات من ليسوا بمعصومين 
  
يسموا علماء حفظا للدين ونصحا وإذا كان هذا هو الصحيح في بيان أخطاء من يستحقُّون أن  -٦

للمسلمين فكيف يكون حال من يتسمون بالعلماء وآفام على الدين وضررهم على المسلمين ظاهر 
، وإلا فهو !  في أحسن الأحوال مغرِق في الجهل هنأ؛ لا ريب أنَّ من يجادل عن هذا الصنف ! بين ؟

 ! .اس دينهم من الغاشين للأمة الملبسين على الن
 في هواه مخالفا  في ماله أو يخالَف من عرضه أو يبخسنف لَوجِد حين ينالُحوال هذا الصلو سبِرت أ -٧

لأصله الجاهلي الذي أصله ، فتجده يحامي ويعادي ، فما بال الدين يغطَّى على انتهاك حرماته بكلام 
 .!  فُهِم على غير مراده >>ابن عساكِر<<لـ 

  
وأي دينٍ وأي خيرٍ فِيمن يرى : (  كلام نفيس في ذلك قال فيه – رحمه االله - >>ابن القيم <<وللإمام 

 يرغَب عنها وهو بارِد الْقَلْبِ ساكِتy محارِم االلهِ تنتهك ، وحدوده تضاع ، ودينه يترك وسنةَ رسولِ االلهِ 

  .بِالْباطلِ شيطَانٌ ناطِق  ، كَما أنَّ المُتكَلِّم! س ؟ شيطَانٌ أَخراللِّسانِ
! وهلْ بلية الدينِ إلا مِن هؤلاءِ الَّذين إذَا سلِمت لَهم مآكِلُهم ورياسام فلا مبالاة بِما جرى علَى الدين ؟

، ولَو نوزِع في بعضِ ما فيه غَضاضة علَيهِ فِي جاهِهِ أو مالِهِ بذَلَ وتبذَّلَ وجد وخِيارهم الْمتحزنُ الْمتلَمظُ 
 - االله لهموطِهِم من عين االلهِ ومقْتِ مع سقُ–واجتهد ، واستعملَ مراتِب الإنكارِ الثَّلاثَة بِحسب وسعِه ؛ وهؤلاءِ 

لُوا في الدب قَد مأت اتهيح تكُلَّما كان الْقُلُوب ؛ فإنَّ القلْب توم وهرون ، وشعلا ي مكونُ وهة تليظَمِ بنيا بأع
  . ١)(انتهى ! ) كَانَ غَضبه اللهِ ورسولِهِ أقْوى ، وانتِصاره للدينِ أكْملُ 

  
للأئمة ) التعديل والجرح (  ضخماً ، وتكفي كتب جمِع كلام العلماء في هذا الموضوع لجاء مؤلَّفاولو  -٨

  . ، فبهذا التفصيل يتبين الفرق بين الغِيبة المذمومة والنصيحة الواجبة - رحمهم االله –
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فهذا خارج عن الأخطاء في  ١)( )ذِكْرك أخاك بِما يكْره ) ا بأ  الغِيبةyالنبي  أما تفسير -٩

ه بيان خطئه في الدين ، بل يود أن يبين لِئلا تضِلَّ الأمة بسببه ؛ ومن الدين ، لأنَّ أخاك حقيقة لا يكر

 هذا أنه مطلق بحيث لا يذْكَر أحد فهو قد أُتيَ من سوءِ فهمه أو من سوء yفهِم من كلام النبي 

مِمن  ، ومن بعدهم -رضي الله عنهم– ذكر من زلَّ وأخطأ ، كذلك الصحابة yقصده ، لأنه 

م ذكروا من أخطأ حفاظاً على الدين ونصيحة للمسلمين ي قتدى.  
  

 من أخطأ في الدين لا  أنَّ)ذِكْرك أخاك بِما يكْره ( : ن الغيبة  في شأyفهل يفهم من قول النبي 

  .، هذا فَهم سوء ! يذكر؟
  

ومة مطلقا فلك أن تتصور ما  وأخيرا لو عمِلَ بمفهوم بعض الناس في الغيبة بأنَّ لحوم العلماء مسم-١٠
  ! .الذي يبقى من الدين إذا جعِلَ العلماء في مقام المعصومين ؟

  
ابن << ، وليس هو في بحث الغِيبة عموماً ، وإنما هو مناقشة لكلام  هذا كلام مختصر وعلى عجالة

  .م أو لجهلهم ون به لأهوائهتج حيث يفهمه كثيرون على غير المراد ويح- رحمه االله- >>عساكِر
  

أنه : >> أحمد بن حنبل << وقَاَلَ بعضهم لـ  : ( -رحمه االله->> ابن تيمية << قال شيخ الإسلام 
إذَا سكَت أنت وسكَت أنا فمتى يعرِف الْجاهِلُ : " ، فَقَال ! يثْقِلُ علَي أنْ أقُولَ فُلانٌ كَذَِا وفُلانٌ كَذَا 

حيحالص قيمِ ؟ منالس " !مِثْلُ أَئِماداتِ ؛ وةِ أو العِبنالِفَةِ لِلْكِتابِ والْسخلِ المَقالاتِ الْمع مِن أَهة الْبِد
<<  لِـ  الأُمةِ مِنهم واجب باتفَاقِ المُسلِمين حتى قِيلَابِ والْسنةِ ، فإنَّ بيانَ حالِهِم وتحذِيرالمُخالِفَةِ للكِت

: " ، فَقَال ! الرجلُ يصوم ويصلِّي ويعتكِف أَحب إليك أو يتكَلَّم في أهلِ الْبِدع ؟: >> أَحمدِ بن حنبل 
  " .ا أفْضلُ ، وإذا تكَلَّم في أهلِ الّبِدعِ فإنما هو لِلْمسلِمين هذَإذا قَام وصلَّى واعتكَف فإنما هو لِنفْسِه 

     فَبين أنَّ نفْع هذا عام لِلْمسلِمِين في دِينِهِم مِن جِنسِ الجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ ؛ إذْ تطهِير سبِبيلِ االلهِ ودينِهِ 
سلِمين ولَولا من يقيمه تفَاقِ الميةِ بِاومنهجِهِ وشِرعتِهِ ودفْع بغيِ هؤلاءِ وعدوانِهِم علَى ذَلِك واجِب على الكِفَا

 هؤلاء إذا االلهُ لِدفْعِ ضررِ هؤلاءِ لَفَسد الدين وكَانَ فَساده أعظَم مِن فَسادِ استيلاءِ العدو مِن أهلِ الْحربِ ؛ فإنَّ
   ٢)(انتهى ! ) فْسِدونَ الْقُلُوب ابتِداءً عاً وأما أُولَئِك فَهم يينِ إلا تبسِدوا الْقُلُوب وما فِيها مِن الداستولَوا لَم يف

  

                                                 
االله : قالوا ! ) أتدرون ما الغيبة ؟(  yاالله عن أبي هريرة رضي االله عنه ان رسول ) ٢٥٨٩(  برقم >>صحيحه<<أخرج مسلم في  ) 1

إن آان فيه ما تقول فقد اغتبْتَه : ( ؛ قال ! أفرأيتَ إن آان في اخي ما أقول ؟: ، قيل ) ذِآْرُكَ أخاكَ بِمَا يَكْرَه  : ( yورسوله أعلم ؛ فقال 
  ) .، وإن لم يكن فيه فقد بَهتَّه 

   ) .٢٣٢-٢٣١ / ٢٨( ، >> مجموع الفتاوى <<  ) 2



فَاسِق يعلِن الفِسق ، : مةٌ فِي الغِيبةِ ثَلاثَةٌ لَيست لَهم حر(  : -رحمه االله->> الحسن البصري << ويقول 
  . ١)(انتهى ) ن البِدعة والأمِير الجائِر ، وصاحِب البِدعةِ المُعلِ

  
 بينها – كما تقدم –ذير المسلمين مما يفسد الدين ومة والفرق بينها وبين النصيحة وتحوموضوع الغيبة المذم

والفَرق بين النصيحة والغيبة أنَّ النصِيحةَ يكُونُ القَصد  : ( -رحمه االله->> ابن القيم << العلماء مثل قول 
ا تا فيهِ إذافِيهم ذكُرفْسِدٍ ، فتم أو غاش انٍ أوفَت دِعٍ أوتبم لِمِ مِنالمُس ذيرحمتِهِ وبحفي ص كارشتلَتِهِ  اسعام

>> معاوية <<  وقَد استشارته في نِكاحِ ->> فاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ <<  لِـ yكَما قال النبي والتعلُّقِ بِهِ 

 مٍ << وها : " فَقَال >> أبي جة << أماويعا >> موأم ، لُوكعمٍ << فَصهو جاه >> أبعص عفَلا يض
  .إذَا هبطْت عن بلاَدِ قَومِهِ فاحذَره : ، وقَالَ بعض أصحابِهِ لِمن سافَر معه " عن عاتِقِه 

فإذَا وقَعتِ الِغيبةُ على وجهِ النصيحةِ اللهِ ورسولهِ وعِبادهِ المُسلِمين فَهي قُربةٌ إلى االلهِ مِن 
  .جملَةِ الحَسناتِ 

لُوبِ الناسِ فهي وإذا وقَعت علَى وجهِ ذَّم أخيك وتمزيقِ عِرضِه والتفَكُّه بِلَحمِهِ والغض منه لِتضع منزِلَته مِن قُ
  . ٢)(انتهى ) ر الحَسناتِ التي تأكُلُها كَما تأكُلُ النار الحَطَب وناالداءُ العضالُ 

  
كِتاب شخصٍ بِعينِهِ قائلاً ومِن ذلك إذا ذَكَر مصنف : (  في أحكام الغيبة –رحمه االله ->> النووي << وقال 

 مريداً بذلك تنقيصه والشناعةِ عليهِ فهو حرام ، فإن أراد بيان غَلَطِهِ لِئلا يقلَّد أو بيانَ .. "قالَ فُلانٌ كَذَا : " 

 لَ قَولُهقببِهِ وي رتغفِهِ في العِلْمِ لِئلا يعصيحةٌ: ضغِيبةً ، بلْ ن ا إذَا فَهذا لَيسعلَيه ثابةٌ ياجِبو 
ذَلِك اد٣)(انتهى  ) أر .  

  

<<  ، وقول )ةِ الحَسناتِ قُربةٌ إلى االلهِ مِن جملَ( :  رحمه االله -> > ابن القيم << فتأمل قول 

تعلم خطأ من يجعل  ) بلْ نصيحةٌ واجِبةٌ يثاب علَيها إذَا أراد ذَلِك( : - رحمه االله->> النووِي 

و > > أحمد <<  كما تقدم من كلام –لفرق الذي يذكره العلماء غيبة باباً واحداً منهياً عنه دون بيان اال
 ، والذّب عن الدين بذكر المنحرفين ؛ وهذا غلطٌ -رحمهم االله-> > الحسن << و >> ابن تيمية << 
 ظاهِر .  

  
 بما ورد في ذم كرابن عسا<< من القرآن والسنة وكلام العلماء مثل كلام ) الغيبة ( وبعض الناس يحتج <<

  ! . ونحوه إذا خالف هواه وبين أمر متبوعه ومقلِّدهِ ، أما غير ذلك فله مكيال آخر – المتقدم -
  

                                                 
  ) .٩٦٦٩( برقم >> شعب الإيمان <<  أخرجه البيهقي في  ) 1
  ) .٢٤٠( ، ص >> الروح <<  ) 2
  ) .٣٣٨( ، ص >> الأذآار  <<  ) 3



هو ! لاَ يغركُم : ( دعونا منهم ، فقال : ولذلك قيل لبعض العلماء عن رجل أنه إذا ذكر عنده أهل البدع قال 
؛ وما دام الأمر كذلك فكيف ! على دين رب العالمين ، وفيه دغَل ، وصدق فهذا الصنف لا غيرة عنده ) مِنهم 

لا يذْكَر من يأمرون بتحكيم القوانين ويقِرون الديمقراطية الكافرة ويهنئون أهلها ويسمون ذلك فوزاً ويأمرون 
الفلسطينيين >> لعودة ا<< ، بل هذا كفر أمر به ! بالانتخابات وسنن أهل الكتاب الكافرة الضالة المضلَّة ؟

   .- نعوذ باالله من الضلال ->> العمر << وهنأهم عليه وأقرهم عليه 
  

نَّ فيها تحصيل العلوم نظرياً دون ا علم التوحيد نظرياً كما هو شأن التعاليم الحادثة إذ أوالحقيقة أن هؤلاء تعلمو
الحب في االله ، ( يثمر لهم أوثق عرى الإيمان الذي هو ن هذا لا يعطيهم فرقاناً ، ولا ، ومعلوم أ! شرط العمل 
 ؛ ولذلك - كما تقدم بيانه –مع ما يضاف إلى آفام من تخليط العلوم ، وطلب الدنيا بالدين ) والبغض فيه 

يحسنون كثيرا من القبيح ، ويقبحون الحسن ، ويشاركون في الشاشات الحادثة ، وغير ذلك مما أحدث لبساً 
ثير من الجهال فدخلوا مداخل الضلال ؛ والأمر ليس خاصاً ؤلاء الذين كم من قبيح حسنوه وكم من على ك

( ممن فُتِنوا بمعاداة المجاهدين الموحدين وتسميتهم بـ – لا كثَّرهم االله –؛ وإنما أشباههم كثير ! حسن قبحوه 
المنحرفين من ) الديمقراطيين ( ابل تجد مباركتهم لـ ونحو ذلك ؛ وبالمق) مفْسدين ( و ) خوارج ( و ) إرهابيين 

؛ وبما أنَّ هؤلاء قد ملئوا الدنيا وأشغلوا الناس بذلك ، وقام آخرون من أهل التوحيد بالرد ) ! حماس ( أمثال 

  . من المباهلة yعليهم ولكنهم لم يرعووا فإنه لم يبق الآن سوى العدول إلى ما أمر االله به ورسوله 

  
الذين ) هيئة كبار العلماء ( على هذا فهذه دعوة إلى المباهلة موجهة خصوصا وأولا إلى من يسمون بـ و

( و ) مفْسدين ( و ) خوارج ( و ) إرهابيين : ( تكلموا وأفتوا وكتبوا عن المجاهدين في سبيل االله وسموهم 
 - أيضا–ونحو ذلك ؛ كذلك فالدعوة ) ية  من بعض الدول الأجنبأنهم دسائس( و ) يقصدون قتل المسلمين 

  . موجهة لمن يرى رأيهم من علماء ومشايخ وغيرهم 
  

المباهلة (  فوائد عن – الله تعالى  إن شاء–فسوف أذكر الان ) المباهلة ( وقبل أن أذكر صيغة هذه 
وحكمها وأمثلة حولها ، وكنت ذكرت أكثرها في موضعين من كُتبي وأذكرهما الآن هنا ) 
  : هميتهما لأ

، وقد بين بعضهم في رسالة كتبها شروطها المستنبطة من الكتاب ) المباهلة ( لقد بين أهل العلم حكم : فأولاً 
والسنة والآثار وكلام الأئمة الأطهار ؛ وحاصل كلامه فيها أا لا تجوز إلا في أمر مهم شرعا وقع فيه اشتباه 

فيشترط كوا بعد إقامة الحجة والسعي في إزالة الشبهة وتقديم النصح ) لة المباه( وعناد لا يتيسر دفعه إلا بـ 
  . ١)(والاعتذار وعدم نفع ذلك ومساس الضرورة إليها 

  

                                                 
وذلك بعد أن ذآر مطالبة >> الكافية الشافية <<  شارح – رحمه االله –) أحمد بن إبراهيم العيسى ( وقد أورد هذا الكلام الشيخ  ) 1

  ) .١/٣٧( >> توضيح المقاصد وتصحيح القواعد << : ؛ انظر ) المباهلة ( خصومه بـ ) ن القيم اب( الإمام 



﴿ إنَّ مثَلَ : ، قال تعالى " نجران " سنة ماضية أنزل االله ا قرآنا لقطع العناد ومكابرة نصارى ) المباهلة : ( ثانياً 
فَمن  *الْحق مِن ربك فَلا تكُن مِن الْممترين  * كَمثَلِ آدم خلَقَه مِن ترابٍ ثُم قَاْلَ لَه كُن فَيكُونُ عِيسى عند االلهِ

نفُسنا وأنفُسكُم ثُم حاجك فيهِ مِن بعدِ ما جاءَك مِن الِعلْمِ فَقُلْ تعالَوا ندع أبناءَنا وأبناءكُم ونِساءَنا ونِساءكُم وأ
  . ١)(نبتهِلْ فَنجعلْ لَعنت االلهِ على الْكَاذِبِين ﴾ 

  
 ة لأعداء االله ) النصارى ( ولقد أُرعِبفلم يباهلوا ، فصار ذلك هزيمة منكَر.  

  
إذَا رأوا ما يوعدونَ إما العذَاب وإما الساعةَ ﴿ قُلْ من كَانَ في الضلالَةِ فَلْيمدد لَه الرحمن مداً حتى : وقال تعالى 

وهذِه مباهلَةٌُ (  : -رحمه االله->> ابن كثير << ، قال  ٢)(فَسيعلَمون من هو شر مكَاناً وأَضعف جنداً ﴾ 
هم علَى همونَ أنعشرِكين الَّذين يزا ذَلِلمفيهِ كَم ما هفيم ىلِه كَرَ دود في قوهلَة الْياهبها :  تعالَى ما أَيقُل ي ﴿

 ﴾ ادِقِينص متإنْ كُن تووا الْمنماسِ فَتنِ النولِياءُ لِلَّهِ من دأَو كُمم أَنتمعادوا إنْ زوا  ٣)(الَّذين هعأي اد ،
) كُنتم تدعونَ أنكُم علَى الْحق فإنه لا يضركُم الدعاء ، فَنكَلوا عن ذَلِك بِالمَوتِ علَى الْمبطِلِ مِنا أَو مِنكُم إنْ 

  . ٤)(انتهى 
  

، ! يعتبر مبطِلاً مهزوما غير عالمٍ أنه على الحق ) المباهلة ( وعلى مقتضى هذا الأصل الذي يقتضي أن الممتنع عن 
 - رحمه االله->> ابن تيمية <<  على أنفسكم بذلك ، قال شيخ الإسلام فإن امتنعتم عن مباهلتي فقد شهدتم

َموا ،  ، فادفعوا عن أنفسكم وتقد ٥)(انتهى ! ) والنصارى لَما لَم يعلَموا أنهم علَى الْحق نكَلوا عنِ الْمباهلَة : ( 
  .م وهذا تحَد لكم ولأجناسكم الذين هم على نِحلتكم ويرون رأيك

  
  . يدعى إليها في الأمور الكبيرة والصغيرة لبيان الحق من الباطل فيما أشكل ) المباهلة : ( ثالثاً 

   : وهذه أمثلة لها وأقوال لأهل العلم حولها غير ما سبق

رحمه ->> عبداالله بن مسعود << قال :  قال - رحمه االله->> مسروق بن الأجدع << عن  •
﴿ أربعةَ أَشهرٍ : بعد  ٦)(نزِلَت سورةُ النساءِ الْقُصرى لأ: " أي باهلته " لاعنته من شاءَ  : ( -االله 

 . ٨)()  ٧)(وعشراً ﴾ 
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•  نعاح << وبطَاء بن أبي راس <<  أنَّ - رحمه االله->> عرضي االله عنه ->> عبداالله بن عب– 
رِ الأسودِ أنَّ االلهَ لمْ يذْكُر فِي القُرآنِ جداً ولاَ جدةً إنْ هم ند الحجَعِعنته من شاءَ لاَ: ( أنه كان يقول 

 . ٢)()  ١)(﴿واتبعت مِلَّةَ آبائي إبراهِيم وإسحاق ويعقُوب ﴾ : إلاَّ الآبآءُ ، ثُم تلاَ 
 أني والذين يخالِفُونِي في الْجد لَودِدت: (  أنه قال –رضي االله عنه ->> ابن عباس << وعن  •

 . ٣)() أينا أسوأُ قَولاً : " تلاعنا 
من شاءَ باهلته أنَّ الظِّهار لَيس مِنْ الأمةِ ، إنما : (  أيضا -رضي االله عنه->> ابن عباس << وقال  •

 . ٥)( )  ٤)(﴿مِن نِسائِهِم ﴾ : قَالَ االله 
 في –رضي االله عنه ->> ابن عباس <<  مولى ->> عكرمة القرشي<< مة المُفَسر وقال العلاَّ •

﴿ ومن يقْنت مِنكُن اللهِ ورسولِهِ وتعملْ صالِحاً نؤتِها أجرها مرتينِ وأَعتدنا لَها رِزقاً كَرِيماً : قوله تعالى 

  .٧)( ) y من شاءَ باهلته أنها نزلَت فِي أزواجِ النبِي  (–رضي االله عنه –، قال  ٦)(﴾ الآيات 

•  ن طَلَبلة ( ومِماهالمُب : ( >> بِيعالش <<)(٨ . 
  

  . ٩)(>> الأوزاعي << وكَذَلِك 
  

 ١٠)() وطَلَبت مباهلَة بعضِهِم : ( حيث قال عن بعض خصومه >> ابن تيمية << وأيضا شيخ الإسلام 
  . ١١)(انتهى ) حتى أظْهرت مباهلَتهم " الْقَرمطَة " وبينت ما دخلوا فيه مِن : ( ، وقَالَ عن بعضِهِم 

 . ١٢)(، وذكر ذلك في مقدمة نونيته ) المُعطِّلَة ( من >> ابن القيم<< وقد طلبها  •
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لَى ، وينبغِي العدولُ إِت إِلَى هذَا الْحد لَم يبق فِيها فَائِدةٌ والمُناظرة إذا انته ( - رحمه االله–وقال  •

سولَهاالله بِهِ ر را أمم y لَةاهبالْم مِن  ( ةآي ذَكَرانَ " ؛ ورآلِ عِم ")(١ . 

ةِ أهلِ الباطِلِ إذَا قَامت ومِنها أنَّ السنة في مجادلَ" : ( نجران"  في قصة وفْدِ – رحمه االله –وقال  •
وقَد أمر االله سبحانه علَيهِم حجةُ االلهِ ولَم يرجِعوا بلْ أصروا علَى الْعِنادِ يدعوهم إلَى الْمباهلةِ ، 

عبداالله << ن عمه ، ودعا إليها اب" إنَّ ذَلِك ليس لأِمتك مِن بعدِك : " بِذَلك رسولَه ولَم يقُلْ 
 لِمن أنكَر عليهِ بعض مسائِلِ الفُروعِ ولَم ينكِر علَيهِ الصحابةُ ، -رضي االله عنه->> بن عباس

فِي مسألةِ رفْعِ اليدين ولَم ينكَر علَيهِ >> فْيانَ الثَّورِيس>> << الأوزاعي << دعا إليها و
 . ٢)(انتهى ) ة ن تمام الحُجذلِك ، وهذَا مِ

  

 لَهل قَواطِل  : " –رحمه االله –تأملِ البادلَةِ أهجةٌ فِي منها سدِه : " ، وقَولُه " إنعب ة مِنها للأمإنy."  

  
 ، وما فيها مِن الفَوائِد" نجران "  ذَكَر قِصة وفْدِ بعد أنْ>> ابن حجر << لحافظ وقال ا •

ابن << ذا أصر بعد ظُهور الحُجة ، وقد دعا وفيها مشروعيةُ مباهلَة المُخالِف إ: ( قال 
، ووقَع ذلك لجَماعةٍ من >> لأوزاعيا<<  إلى ذلك ثُمَّ -رضي االله عنه->> عباس

 تمضي عليه سنةٌ مِن يوم الْمباهلَة العلَماء ؛ ومِما عرِف بالتجربة أنَّ من باهلَ وكانَ مبطِلاً لا
لاحِدة فَلَم يقُم بعدها غَير  كانَ يتعصب لِبعضِ الْمووقَع لي ذلك مع شخصٍ: ( ثمَّ قال ) 

 . ٣)(انتهى المقصود من كلامه ) شهرين 
  

ي ذمن هو الشخص ال) >> ابن عربي << ة القَولُ الْمنبي عن ترجم( في كتابه >> السخاوي << وقد بين 
 مِراراً -رحمه االله->> ابن حجر<< سمِعت شيخنا : ( باهل ومن هو الملحد الذي تباهلوا لأجله حيث قال 

 منازعةُ>> ابن عربي << من المحبين لـ >> ابن الأمين<< إنه جرى بينه وبين شخصٍ يقَالُ له : يقول 
لِسوء مقَالته فَلَم يسهل ذلك بالرجل >> ابن عربي<< حتى نِلْت من >> ابن عربي<< مر كبيرةٌ في أ

ه بي فهددني المذكور بأن يغري>> الشيخ صفَاء << شيخ يقَالُ له " مِصر" المُنازِع لي في أمره ؛ وكان بـ 
ما  :  ، فقلت-الحين بالسوء ونحو ذلكص يذكرون ال- جماعة منهم فلان–" صر مِ" فيذْكُر للسلطان أنّ بـ 

 ما كاذباً إلا وأُصيبهلُ اثنان فكَان أحدتباهه قَلَّ ما يلٌ لكن نتباهلُ أنا وإياك في أمره لأنلطان في هذا مدخللس
  .، فأجاب للمباهلَة  ٤)(

  
  

                                                 
   ) .٣٥٩ /٢( ، >> مختصر الصواعق المرسلة <<  ) 1
  ) .٦٤٣ /٣( ، >> زاد المعاد <<  ) 2
  ) .٦٩٧ /٧( ، >> فتح الباري <<  ) 3
قلَّ ما يتباهل اثنان فكان احدهما آاذباً إلا " : (ابن حجر" من جنس الدعاء فقد تستجاب وقد لا تستجاب ، ولذلك قال ) المباهلة  (  ) 4

 ) .أُصيب



، فقالَ ذلك ، " لالٍ فالعني بِلَعنتِك على ض>> ابن عربي<< م إنْ كان اللَّه" قُلْ : فقُلت له : قال شيخنا 
  .، وافترقنا " نتك على هدى فالعني بلع>> ابن عربي<< اللَّهم إنْ كان : " وقلت أنا

  
 الصورة فحضر عنده لِضيافته ، ثمَّ بدا افه شخص من أبناء الجُندِ جميلُ، فاستض" الروضة" وكان يسكن : قال

، فلما رجع أحس بشيءٍ مر على " الشختور" وخرج في أول اللَّيل وصحِبه من يشيعه إلى له عدم المبيت عنده 
لا وقد عمي روا شيئاً ، وما رجع إلى مترله إ، فلم ي" مر على رِجلي شيءٌ ناعِم فانظروا: " رِجلِه فقال لأصحابه 

في نفس السنة " رمضان" ، وكانت المُباهلَةُ في >>  ذي القعدة<<بصره وما أصبح إلا ميتا ، وكان ذلك في 
  . ١)(انتهى )  كان مبطِلاً لا تمضي عليه السنة  قد عرفْت من حضر أنَّ منوكنت: ، قال 

  
ومن : ( >> هارون الرشيد <<  أثناء ترجمته للخليفة العباسي -رحمه االله->> السيوطي << وقال 

يىَ بنِ يح<< على >> عبداالله بن مصعب الزبيري<<  وسبعين ومائة افترى يامه سنةَ خمسٍ أالحوادث في
ُن العسنِ حدِاالله بعبه طلب إليه أن يخرج معه على >> لَويشيد<< أنالر <<.  

  
هم إن كُنت تعلم أنَّ اللّ: " قُل : وشبك يده في يده وقال >> الرشيد<<بِحضرة >> يحيى << فباهله 
لم يدعني إلى الخِلاف والخروج على أمير المؤمنين هذا فكِلني إلى حولي وقوتي واسحتني بعذاب >> يحيى<< 

مثل ذلك وقاما ؛ >> يحيى<< وقالها ، ثُم قال >> يالزبير<< من عندك ؛ آمين يا رب العالمين ؛ فتلجلج 
  . ٢)(انتهى ! ) ليومه >> الزبيري<< فمات 

  
 في رسالته إلى -رحمه االله->> بمحمد بن عبدالوها<< الشيخ ) باهلةالم(وقد دعا إلى  •

 : حيث قال –رحمه االله ->> عبداالله بن محمد بن عبداللَّطيف << 
  

  الله ، وإما إلى إما إلى كتاب االله ، وإما إلى سنة رسول ا: وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع                 ( 
  في >> ابن عباس<< كما دعا إليها " المباهلة "                   إجماع أهل العلم فإن عاند دعوتنا دعوته إلى 
  في مسالة>> سفيانَ>> <<ألأوزاعي<<                   بعض المسائل في الفرائض ، وكما دعا إليها 

  . ٣)(انتهى ) أهل العلم                   رفع اليدين وغيرهما من 
  
  
  
  

                                                 
مصرع << ، والبقاعي في ) ٣٧٤ /٢(>> غاية الأماني في الرَّد على النبهاني <<  الألوسي في آتابه -أيضا–وقد ذآرها  ) 1

قال بأن هذه " ابن حجر" أن " ابن عربي" في تكفير " تقي الدين الفاسي" لاً عن آتاب الشيخ ، وذآر نق)  ١٤٩(ص >> التصوف
  .في شهر ذي القعدة من العام نفسه " ابن الأمين"  هـ وهلك ٧٩٧المباهلة المشهودة جرت في شهر رمضان من عام 

 ) .٢٧٨ /٣ (للذهبي>> تاريخ الإسلام<< : ؛ وانظر ) ١١٧( ، ص >> تاريخ الخلفاء <<  ) 2
  ) .١/٤١( ، >> الدّرر السنية << : انظر  ) 3



أردت الْمباهلَة في ذَلِك  ( –رحمه االله ->> صِديق حسن خان القنوجي<< وقال الشيخ  •
) خالِف غَير شهرين حتى مات ع بعضِهم فَلَم يقُم الْم م- يعني باب صِفات االلهَِ تعالى-الباب
 . ١)(انتهى 

  
وحقيقتها ، وذكر بعض أقوال وقصص ومواقف العلماء حولها ، وأنها ) المباهلة(أن وبعد بيان ش

لا تجوز إلا في أمر مهم شرعاً وقع فيه اشتباه وعناد ، وأنه لا أعظم مما حلَّ بالأمة في هذه الفترة 
  !.العصيبة حيث وقع اللّبس والاختلاف وما ترتب على ذلك من المصائب مما يجعل الحليم حيراناً 

  
 أنصف مطْلَب – أيضا –وما أطلبه الآن مع أنه سنة ماضية وحكم من أحكام الشريعة فهو 

مع أنه بكل شيء وأعدلُ طريق ، إذ إنه تحكيم للحكَم العدل عز وجل الذي لا يظْلم ولا يجور 
ه فليس  وظُلمه فليراجع إيمان-سبحانه وتعالى–عليم ، وعلى كل شيءٍ قدير ، فمن خاف حيفَه 

  ! .بمؤمن 
  

هِم فيه أحب شيءٍ نى لأنَّ كلَّ صادقٍ في أمر اتفرصةٌ للصادق قد لا تحصل بِالْم) المباهلة ( إنَّ 
  .إليه ظهور صدقه 

  
تنفسي لكم بمطلب لا ي ضتهم من طلبه وهو غاية العدل والإنصاف ، وما عليكم إلا أن وانا عر

  ! . ، فالمباهلةُ مجرد دعاء تظهِروا صدقكم بعملٍ يسير
  

ولكن المخالِف لكم كثير ؛ فَباهِلوا : ؛ فيقالُ لكم ) نحن على يقينٍ من أمرنا : ( وقد تقولون 
ة االله في أرضه وبين عباده تظهر حجو فيكم ، والمُعارض لكم ،سخ يقينكُم ، ويستيقن الشاكلِير
  .ن قلَّدكم ، وبنى على فتاويكم بنيانه ، ووثَّق عليه أركانه ية واضِحة ؛ كذلك لِيثق بكم مجل
  

، ! ولا تحتاج المسألة للمناظرة ، فقد تكلَّم ا وكُتِب فيها من الجانبين حتى قُتِلت بحثاً وكلاماً 
 ، فلنجتمع في مجمع يحضره الناس ، وإن شئتم عند الكعبة فنبتهل إلى من) المباهلة ( فَلَم يبق إلا 

  : ن نقول وإياكم م مِثْقال ذَرة ، وندعوه بألا يظْلِ

وه الْجِهاد فِي بِما سم" الْجزِيرةِ " اللهم إنْ كَانَ من قَام مِن أهلِ هذِهِ ( 
حقَّاً " أَفْغانستان " و " العِراق" سبيلِ االله مِما فَعلوه هنا وما ذَهبوا إليه في 

 فأهلِكنا عاجِلاً غَير آجِلٍ ؛ yامتِثَالٌ لأمرِك وأمرِ رِسولِك يرضيك وأنه 
وإنْ كَانَ فِعلُهم هذَا إرهاباً وفَساداً وأنهم خوارِج ويقْصدون قَتلَ المُسلِمين 

                                                 
  ) .٥/٣٣٤( ، >> عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري <<  ) 1



 عبد الكرِيمِ<<ودسائس مِن بعضِ الدولِ الأَجنبِية الْمعادِيةِ فَأهلِك 
  ) .>> الْحميد

ؤون اسالن نمؤيو نم.  
  

  : وبعد كلِّ ذلك أقول 
، حيث إنَّ ما ذكرته نزل به القرآن الكريم ، ودعا من يلومني على ذلك فعليه من االله ما يستحق 

 وعمل به الصحابة وعلماء الأمة ، وهو غاية العدل لأنه تحكيم لخالقنا yإليه رسول االله 

  . نا سبحانه وبحمده ومعبود
  

ؤيدين لهؤلاء وحصولها سواء كان من الم) المباهلة ( فالمطلوب من كلِّ أحد أن يطالب بتنفيذ هذه 
مهزوم ) المباهلة( و من المعارضين لهم ، وليعلم كلٌّ أحدٍ أن الناكل عن هذه المشايخ والعلماء أ

  .لك لِيتجلَّى صدقه ويندحر معارِضه مبطِل ، لأنه لو كان صادقاً لَفَرِح وسارع إلى ذ
  

ولْتكُن مباهلتكم مجتمعين ، فإن امتنع بعضكم فليباهل من شاء منكم ومن غيركم مجتمعين أو 
  .متفرقين 

  

و عملٍ ، فمن أنكر علي ذلك فقد  أني لمْ آتِ بِبِدعٍ من قول أولقد تبين
  .ر مِن دعوة المظلوم أن تحيطَ بِهِ ، ولْيحذَ! أنكر غايةَ العدل ومنتهاه 

  
  . واالله المستعان ، وعليه التكلان 

  
  .والحمد الله رب العاَلَمين ، وصلَّى االله وسلَّم وبارك على نبِينا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعين 

  
  

  الحميدعبد الكريم بن صالح                                                                
  ١٤٢٧/ شهر شوالٍ–بريدةُ                                                   


